
 البصــرة (العــراق) – شــــراء المنتجــــات 
التركيــــة أو الإيرانيــــة أو الأردنيــــة أمــــر 
اعتيــــادي فــــي العراق، بلــــد النخيل الذي 

يستورد حتى التمر من الخليج.
واعتاد التجــــار والمهربون على جلب 
الســــلع الرديئــــة التي تدر عليهــــم أرباحا 
طائلة وتضــــر بالمســــتهلكين، لكن الحظر 
العالمي المفروض جراء تفشي وباء كورونا 

بدأ يغيّر المعادلة على مهل.
يقول أمين قاســــم ”بصراحــــة رغم أن  
الوبــــاء الــــذي أودى بنحو 170 شــــخصا 
في العــــراق، لكنه (يُعتبر) نعمة من جانب 

آخر“.
ويشــــير الرجــــل، الذي يملــــك مصنعا 
لإنتــــاج المثلجــــات فــــي مدينــــة البصــــرة 
الجنوبية، إلى أن ”الأزمة سمحت لنا بأن 
نثبت أنفســــنا في الســــوق العراقية بعد 
أن عادت منتجاتنا للــــرواج ويقبل عليها 

المستهلكون“.
المنتجــــات  وأمــــام  الســــابق،  ففــــي 
الأجنبيــــة، لم تكن للمنتجــــات التي وضع 
عليهــــا ختم ”صنع في العراق“ أي فرصة، 
بســــبب ثمنها الباهظ وكمياتها المحدودة 
وإنتاجهــــا الذي يحتاج إلــــى وقت طويل. 
وبالتالي لــــم يكن لدى المنتــــج المحلي كل 
عوامل الجذب في مقابل سلسلة المنتجات 
المســــتوردة التي تنافس البضاعة المحلية 

بأثمانها الرخيصة.
وكانت تلك البضائع تســــتورد بمبالغ 
ضخمة وتصل إلى الأسواق بسبب الفساد 

فــــي المنافذ الحدودية الذي يحوّل 
البضائع التي ترفضها 

الدول المجاورة، لأنها 
غير صالحة 
للاستهلاك 

البشري، إلى 
وتدخــــل  العــــراق 

بســــهولة. بل هناك بضائع إيرانية 
وتركيــــة ترفــــض الســــلطات هناك 
تداولهــــا فــــي أســــواقها، بســــبب 
مخالفتهــــا الشــــروط  الصحيــــة، 
يتــــم نقلهــــا إلــــى العــــراق في ظل 
غياب الرقابــــة، وتصل إلى بغداد 
بوثائــــق مــــزورة بالتواطــــؤ مع 
بعــــض الضباط الفاســــدين في 

جهــــات رقابيــــة معنيــــة بمتابعــــة نوعية 
المنتــــج وصلاحيتــــه. تقــــول الحاجــــة أم 
محمــــد عن صلاحية البضائــــع الصينية، 
”لقد هلكتنا هذه البضائع، فعمرها قصير 
كعمــــري، أمــــا زوجهــــا أبومحمــــد فيعلق 
قائــــلا إن ”البضاعــــة العراقية لها طعمها 
الخاص، صحيــــح أنها غالية الثمن لكنها 
يخاف  فالعراقي  الصلاحيــــة،  مضمونــــة 

على العراقيين“.
ويــــرى الخبــــراء أن غــــض النظر عن 
استيراد مختلف السلع ساهم في القضاء 
علــــى الصناعــــة والزراعــــة العراقيتَــــينْ، 
بسبب فتح الحدود أمام البضائع الرديئة 
دون رقابة. وإثر إغلاق  الحدود مع الدول 
المجاورة في ظل الحظــــر العالمي، تمكنت 

المصانــــع العراقية من الدخول إلى اللعبة 
مجدداً بعد أن انخفضت أعدادها بشــــكل 
كبيــــر خــــلال عقد مــــن الحصــــار الدولي 

وسنوات العنف والحروب المتكررة.
يقــــول قاســــم، وهو الــــذي يدير ثلاثة 
آلاف موظف في معامله للمثلجات والمواد 
الغذائية التي يصدرهــــا من البصرة إلى 
باقــــي محافظات العــــراق، ”لقد تمكنا من 
اســــتعادة أســــواق كانت ســــحقتنا فيها 

الصادرات“.
ويضيــــف، ”لم نعد بحاجة إلى خفض 
الأسعار في مواجهة الآيس كريم الإيراني 

الرخيص لتجنب الخسارة“.
والأرقام فــــي العراق مضللة؛ فإذا كان 
الميــــزان التجاري لا يزال يســــجل فائضا 
كبيرا، فذلك لأنه يتضخم بشــــكل مصطنع 

جراء النفط.
في عام 2018، ووفقــــاً لمنظمة التجارة 
العالمية، صدّر العراق ما قيمته 97.2 مليار 
دولار من الســــلع والخدمات، لكنها كانت 

بنسبة 98 في المئة من النفط والغاز.
وفي الوقت نفســــه، استورد بمبلغ 70 
مليار دولار ســــلعاً اســــتهلاكية وخدمات 
والطماطــــم  الكهربــــاء  مثــــل  متنوعــــة 

والسيارات والدجاج المجمد.
اليــــوم، ومع انخفاض أســــعار النفط 
بثلاثة أضعاف تقريبــــاً، فإن العراق يقف 

على حافة هاوية مالية.
وقد بــــدأ بالفعل فــــرض ضرائب على 
الواردات يطالب بهــــا المنتجون المحليون 
المتضررون منذ ســــنوات، وبالتالي ارتفع 
الدخل الجديــــد من 2.5 مليــــون دولار في 
النصــــف الأول من أبريــــل، إلى 7.3 مليون 

دولار في  مايو.
ولتقليــــص مشــــترياته فــــي الخارج، 
ســــتنخفض الــــواردات العراقيــــة من 92 
مليار دولار فــــي 2019 إلى 81 مليار دولار 
فــــي 2021، وفقــــاً لصنــــدوق النقــــد 

الدولي.
وبالفعل، تراجعت 
الواردات الصينية 
في أبريل مما 
يقارب مليار 
دولار قبل 
أربعة أشهر إلى 
775 مليون دولار، وفقاً لأرقام رسمية 

من بكين.
الإيرانــــي،  الجانــــب  مــــن  أمــــا 
فانخفضت الــــواردات من 450 مليون 
دولار شــــهرياً إلــــى 300 مليون دولار، 
ولكــــن فقــــط مع إعــــادة فتــــح النقاط 
الحدودية من جهة كردســــتان العراق 

مؤخراً. وفي هذا الســــياق، صــــار تنويع 
الاقتصــــاد واســــتئناف الصناعــــة التــــي 
تضــــررت كثيــــرا خــــلال الحــــروب، أمــــراً 

ضرورياً اليوم.
وباتت الدولة، التي لم تعد قادرة على 
التوظيــــف، تعتمد على القطــــاع الخاص 

لخلق الثروات والوظائف.
يعمل هادي عبــــود في إنتاج الأنابيب 
البلاستيكية. وإضافة إلى القطاع الخاص 
المنعدم تقريباً، والنظام المصرفي المتذبذب، 
والضرائب البسيطة على الواردات، عليه 
أيضاً أن يواجه منافسين بعملة متدهورة 
مثل إيران، وإنتــــاج بتكاليف الحد الأدنى 

مثل الصين.
ولكنّ الرجل ذا الشعر الأبيض المصفف 
بعناية، يؤكد أن الانتعاش في خضم أزمة 

كورونــــا كان مذهــــلاً. ويقــــول، ”الآن أبيع 
تصنيعها“.  قبــــل  البلاســــتيكية  الأنابيب 
ومع الطلبــــات الكبيرة للمــــواد المختومة 
بـ“صنع في العــــراق“، يؤكد مدير المصنع 

اليوم أن ”الوضع تغير بشكل جيد“.
وأكثر الذين لمســــوا التغيير في مدينة 
البصرة الجنوبية الساحلية الوحيدة في 

البلاد، هم الصيادون وتجار الأسماك.
يقول بائع السمك محمد فاضل، الذي 
ينصب بسطته في السوق المركزية يومياً، 

”منذ نحو شهر، ازداد عدد الأسماك“.
ويوضح أن ”الكويتيين والإيرانيين لا 
يخرجــــون الآن“، وبالتالي فإن الصيادين 
العراقيــــين باتوا يســــيطرون علــــى المياه 
وأســــماكها. ونتيجة لذلك، يقول فاضل إن 
الصيد صــــار معجزة إلى درجة أن ســــعر 

كيلو ســــمك الزبيدي ”انخفض من 20 إلى 
11 ألف دينار“ أي بنحو تسعة دولارات.

ولــــم يتزايد الــــرزق في البحــــر فقط، 
فلتلبية الطلب الجديد يخطط هاني عبود 
لفتح أبواب التوظيف، ورفع عدد موظفيه 

قريباً من 100 إلى 150.
وفي أقــــدم ســــوق للســــمك، المعروفة 
بســــوق البصــــرة والتــــي تم بناؤهــــا في 
1946، يقول محمد فاضل الذي يعمل تاجر 
ســــمك أبا عن جد، ”كنت أفكر في أن أترك 
هــــذه التجارة بعد أن كســــدت لكنها اليوم 
تشــــهد انتعاشــــا“، مضيفا، ”كما ترى فإن 
أهالــــي البصــــرة لا يســــتطيعون العيش 
دون السمك. فبعد أن كان الناس يشترون 
السمك من إيران ودول شرق آسيا، عادوا 

اليوم لشراء السمك المحلي“.

كبــــرى  أعلنــــت   – أنجلــس  لــوس   
كازينوهات لاس فيغاس أنها ستعيد فتح 
أبوابها الأسبوع المقبل بعد إغلاقها لأكثر 
من شـــهرين بسبب جائحة كورونا، وهي 
أنباء ســـارة لنيفادا التي تعتمد بشـــكل 
كبير علـــى هذه الصناعة من أجل رفاهها 

الاقتصادي.
فـــي الولايـــات المتحـــدة حيـــث أعلن 
عـــن أول وفاة بالمرض فـــي نهاية فبراير، 
تجـــاوز عدد الوفيات عتبـــة المئة ألف من 
أصـــل 1.7 مليـــون إصابة، حســـب تعداد 
لجامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا.

أكبر قوة في العالم تتقدم نحو العودة 
إلى النشاط الاقتصادي العادي، وستفتح 
كازينوهات لاس فيغاس أبوابها اعتبارا 

من الأربعـــاء. وقال حاكم نيفادا ســـتيف 
سيســـولاك ”ندعو الزوار مـــن كل أنحاء 
البلاد إلى القدوم إلى هنا، وتمضية وقت 
ممتع لـــن يكون مختلفا عما كان عليه في 

السابق“.
وتســـتقبل لاس فيغـــاس أكثر من 40 
مليون زائـــر كل عام، لكـــن أوامر ملازمة 
المنـــازل وحظـــر الســـفر أعاقا الأنشـــطة 
السياحية حتى قبل إغلاق الكازينوهات 
التي تضـــررت في وقـــت كان فيه العمال 
يتطلعـــون إلى تحقيق أربـــاح كبيرة في 

موسم الذروة.
ومـــن بـــين المنتجعات التي ســـتفتح 
أبوابهـــا في الرابع مـــن يونيو المقبل مع 
تطبيق إجـــراءات صارمة للمحافظة على 

التباعد الاجتماعي، ”بيلاجيو“ و“سيزرز 
بالاس“ و“فلامينغو“.

الكازينوهـــات  أن  الأرقـــام،  وتفيـــد 
توظـــف نحـــو 1.8 مليـــون شـــخص في 
الولايات المتحدة مع إيـــرادات تزيد على 

260 مليار دولار.
وأضاف سيســـولاك، أنـــه اتخذ قرارا 
بإعـــادة فتح خدمات الألعـــاب التي تقدر 
قيمـــة مداخيلهـــا بمليـــارات الـــدولارات 
والتي تعتبر أساس اقتصاد نيفادا، بعد 

مشاورات مع خبراء الصحة.
وتابع سيســـولاك الذي كان ســـيعلن 
هـــذه الأنبـــاء خـــلال مؤتمـــر صحافـــي 
الأســـبوع الماضـــي، لكنـــه ألغـــي جـــراء 
مخاوف مـــن تعرضه لفايـــروس كورونا 
المســـتجد، قائلا ”اتخذنا كل الاحتياطات 

الممكنة“.
وأضـــاف الحاكـــم الديمقراطـــي، ”لا 
أعتقد أنكم ســـتجدون مكانـــا أكثر أمانا 
مـــن لاس فيغـــاس للإقامـــة فيـــه بحلول 
الرابـــع من يونيو مع البروتوكولات التي 
وضعناها، وتوافر معدات الاختبار التي 

تزودنا بها“.
وقد أصدر مجلس التحكم في الألعاب 
إرشـــادات هذا الشهر بشـــأن إعادة فتح 
الكازينوهـــات بما فيها اســـتقبال الرواد 
بنصـــف قدرتهـــا الاســـتيعابية وتحديد 
عـــدد اللاعبـــين بثلاثة حـــول كل طاولة. 
كمـــا أوصى بإزالة كل الكراســـي المتبقية 
للحفـــاظ على المســـافات الآمنـــة للتباعد 

الاجتماعي.
ورغم أن الكازينوهات مؤهلة للحصول 
علــــى مســــاعدة فيدراليــــة خــــلال جائحة 

كورونا، فإن العديد منها قامت على الفور 
بتســــريح موظفيها، حســــبما قــــال رئيس 
دي تايلور الذي  جمعيــــة ”يونايت هيــــر“ 
أوضح أن رد فعــــل الكازينوهات في لاس 
فيغاس كان ســــيئا مقارنة بالــــردود على 
الأحداث المدمرة الســــابقة مثل هجمات 11 
سبتمبر 2001 وحادثة إطلاق نار ماندالاي 

باي عام 2017.
ورغم أن عمـــال الكازينوهات خرجوا 
من مواقع عملهـــم دون مدخرات، بل كان 
أغلبهـــم يظـــن أنه لـــن يعود ثانيـــة كما 
تقول مـــاري رود الموظفة في كازينوهات 
”ســـتريب“، لكنهم اليـــوم اعترضوا على 

العـــودة إلـــى العمل دون تدابيـــر معززة 
لحمايتهم.

وقـــال اتحـــاد ”كالينيـــري يونيون“ 
الـــذي يمثل حوالي 60 ألف عامل في لاس 

فيغاس في بيان ”هذه مسألة 
حياة أو موت 
بالنسبة إلى 

العمال وأناشد 
الجميع المضي 

قدما بحذر 
شديد“.

وأضاف، 
”سيصبح أعضاء 

النقابة وغيرهم من 
موظفي الكازينوهات 

عمالا على الخطوط 
الأمامية لأننا نحن 

من سيكون على 
اتصال مع 
الضيوف 

يوميا وبشـــكل متكرر“. ويطالب الاتحاد 
بفحـــص العمال الذين ســـيكونون الأكثر 
كورونـــا  بفايـــروس  للإصابـــة  عرضـــة 
بانتظـــام وتزويدهم بمعـــدات واقية إذا 

لزم الأمر.
وتابـــع، ”مـــاذا ســـيحدث إذا بـــدأت 
أعـــراض الفايـــروس تظهـــر علـــى أحد 
الأشـــخاص الذيـــن وصلـــوا إلـــى لاس 
أن  وقـــرّر  أعـــراض  دون  مـــن  فيغـــاس 
يبقى فـــي غرفتـــه لبضعة أيـــام بدلا من 
الحصول علـــى العناية الطبيـــة؟“. وقال 
بيـــل هورنبـــاكل رئيـــس مجموعـــة ”أم.

ورئيســـها التنفيذي  جـــي.أم ريزورتس“ 
بالوكالة، إن الشركة ستتّبع مجموعة من 
البروتوكـــولات للتخفيف مـــن احتمالات 
انتشـــار الفايروس، تشـــمل زيادة نسبة 
اختبـــار الموظفين وتســـجيل الدخول من 

دون اتصال وقوائم رقمية.
لإنعاش  محاولة  وفي 
السياحة، اشترى 
أحـــد مالكـــي 
كازينوهات لاس 
الأربعـــاء  فيغـــاس 
للذهاب  تذكـــرة   1700
إلى مركز القمار من 
جميـــع أنحاء البلاد، 
وعرضها مجانا على 
الزوار. وقال 
ديريك ستيفنز 
الرئيس 
التنفيذي لفندق 
وكازينو ”ذي دي“، 
”من الواضح أنني 

وفريقي نود أن تنزلوا في أحد فنادقنا لكن 
إذا لم تفعلــــوا ذلك، فلا بأس بذلك أيضا“. 
وأضــــاف، ”لأن لاس فيغــــاس فــــي حاجة 

إليكم، فمجتمعنا يحتاج إليكم“.

وأشار سيســــولاك، إلى أنه باستثناء 
الكازينوهــــات، فــــإن الكنائــــس وأماكــــن 
العبــــادة الأخرى التــــي يمكنها إعادة فتح 
أبوابهــــا، لا تســــمح بدخول أكثــــر من 50 
شــــخصا في نفس الوقت، ويجب الامتثال 
للمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية. 
كما طلب من الناس وضع الكمامات عندما 
يكونون خــــارج منازلهم. ومن بين الأعمال 
التجارية التي ســــتبقى مغلقة، المنشــــآت 
ممارســــة  وبيــــوت  للبالغــــين  الترفيهيــــة 

الجنس والنوادي الليلية.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة ”أبلايد 
أناليســــيس“ مستشار ”هيئة لاس فيغاس 
للمؤتمرات والزوار“، أنفق الســــياح 34.5 
مليــــار دولار في جنوب نيفــــادا خلال عام 
2018، ودعموا بشــــكل مباشر أكثر من 234 
ألــــف وظيفــــة ســــياحية، وفق مــــا أوردته 
صحيفة ”لاس فيغاس ريفيو جورنال“ في 

مارس الماضي.

فرض وباء كورونا على الموردين والمهربين قيودا صارمة، فتوقفت تجارتهم 
للســــــلع الرخيصة التي لا تخضع للشــــــروط الصحية يمررونها في غياب 
ــــــة الصارمة، وعاد العراقيون يســــــتهلكون منتجات بلادهم لتنتعش  الرقاب
المؤسسات دون منافســــــة في الأسعار وتطلب مزيدا من اليد العاملة، كما 

انتعش صيد السمك ليصبح في متناول عامة الناس.

العراقيون يعيدون لبضاعتهم 

المحلية قيمتها زمن الحجر

الكازينوهات تعيد إضاءة ليل لاس فيغاس

كورونا يحجز السلع المستوردة على الحدود المغلقة

الجمعة 202020/05/29

السنة 42 العدد 11715

الكازينوهات توظف 

نحو 1.8 مليون شخص 

في الولايات المتحدة مع 

إيرادات تزيد على 260 

مليار دولار

تحقيق

بعد أن كان الناس في البصرة 

يشترون السمك من إيران 

ودول شرق آسيا، عادوا 

اليوم لشراء السمك المحلي

أيس كريم بطعم عراقي

وليمة السمك يوم الجمعة

ك دواليب الاقتصاد
ّ
القمار يحر

تنافس البضاعة المحلية   التي
رخيصة.

تلك البضائع تســــتورد بمبالغ 
صل إلى الأسواق بسبب الفساد 

 الحدودية الذي يحوّل 
تي ترفضها
ورة، لأنها

ة 

ى
تدخــــل 

بل هناك بضائع إيرانية
فــــض الســــلطات هناك 
أســــواقها، بســــبب  ــي
الشــــروط  الصحيــــة، 
ا إلــــى العــــراق في ظل 
بــــة، وتصل إلى بغداد 
ــزورة بالتواطــــؤ مع
ضباط الفاســــدين في

دولار في مايو.
ولتقليــــص مشــــترياته فــ
ســــتنخفض الــــواردات العرا
مليار دولار فــــي 2019 إلى 81
، وفقــــاً لصنــــ
ى إ ي

2021 فــــي
الدولي.

وبالفع
الواردا
في
ي

أربع
 مليون دولار، وفقاً لأ
ب

775
من بكين.

الجانــــب مــــن  أمــــا 
فانخفضت الــــواردات من
300 م دولار شــــهرياً إلــــى

و
0

ولكــــن فقــــط مع إعــــادة ف
الحدودية من جهة كردســـ

ي
ت

ش
ي

ض
ه
ي
لخ

ل

ألف عامل في لاس  60 0حوالي
ألة م ”هذه يان

اختبـــار الموظفين وتســـجيل ال
دون اتصال وقوائم رقمية
محاولة
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